
194742 - هل قوم داود وسليمان عليهما السلام كانوا قوما كافرين؟

السؤال

قرأت في مصدر مؤخرا غير الكتاب والسنة أنه رغم أن داود وسليمان كانا موحدين لله إلا أن قومهما في مملكتهما
كانوا كفارا ومشركين بالله ، فما رأيك في هذا؟ من فضلك جاوبني مدللا من الكتاب والسنة الصحيحة .)أنا مهتم

بالبعد عن مصادر الإسرائيليات(.

الإجابة المفصلة

ليس هناك وسيلة صحيحة لإثبات شيء أو نفيه عن الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام إلا ما أثبته أو نفاه
القرآن الكريم ، والسنة النبوية الصحيحة ، لأن ما عدا ذلك من الكتب السماوية التي نزلت على الأمم السابقة قد

دخلها التحريف والتبديل والتلاعب ، فصارت لا يوثق بما فيها من معلومات ، فما ورد في القرآن الكريم فهو
مقطوع بصحته ، وما لم يرد فيه ، فلا سبيل إلى إثباته أو نفيه ، بل نتوقف فيه ونقول : الله أعلم .

ابِ تَ لَ الكِ وا أَهْ قُ دِّ ولُوا : لا تُصَ قُ مْ ، وَ بُوهُ كَذِّ لَا تُ ابِ وَ تَ لَ الْكِ وا أَهْ قُ دِّ ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ) لَا تُصَ
نَا ﴾ رواه البخاري )4485( . وذلك فيما لم يرد في القرآن الكريم لَيْ لَ إِ نْزِ ا أُ مَ ا بِاللَّهِ وَ نَّ ولُوا: ﴿آمَ قُ ، وَ مْ بُوهُ كَذِّ لا تُ وَ

إثباته أو نفيه .
وإذا نظرنا إلى آيات القرآن الكريم المتعلقة بداود وسليمان عليهما السلام ، نجد أنها تدل دلالة ظاهرة على أن

قومهما كانوا مؤمنين موحدين .
لِيلَةٍ ئَةٍ قَ نْ فِ و اللَّهِ كَمْ مِ قُ لَا مْ مُ نُّونَ أَنَّهُ ظُ ينَ يَ الَ الَّذِ ففي قصة قتل داود للملك الكافر جالوت ، قال الله تعالى : ) قَ

( البقرة/249 . ينَ ابِرِ عَ الصَّ اللَّهُ مَ نِ اللَّهِ وَ ذْ ةً بِإِ يرَ ثِ ئَةً كَ تْ فِ لَبَ غَ
وهذا يدل على أن الجيش الذي كان يقاتل معه داود عليه السلام كانوا مؤمنين بالله موحدين . وقال الله تعالى :
لُوا مَ اعْ دِ وَ رْ ي السَّ رْ فِ دِّ قَ اتٍ وَ ابِغَ لْ سَ مَ يدَ * أَنِ اعْ دِ لَنَّا لَهُ الْحَ أَ رَ وَ يْ الطَّ هُ وَ عَ بِي مَ الُ أَوِّ بَ ا جِ لًا يَ نَّا فَضْ ودَ مِ اوُ نَا دَ يْ تَ دْ آَ لَقَ )وَ

لُ مَ عْ نْ يَ نِّ مَ نَ الْجِ مِ رِ وَ طْ نَ الْقِ يْ لْنَا لَهُ عَ أَسَ رٌ وَ هْ ا شَ هَ احُ وَ رَ رٌ وَ هْ ا شَ هَ وُّ دُ يحَ غُ انَ الرِّ مَ لَيْ لِسُ يرٌ * وَ لُونَ بَصِ مَ عْ ا تَ ا إِنِّي بِمَ الِحً صَ
اثِيلَ مَ تَ ارِيبَ وَ حَ نْ مَ اءُ مِ شَ ا يَ لُونَ لَهُ مَ مَ عْ يرِ * يَ عِ ابِ السَّ ذَ نْ عَ هُ مِ قْ نَا نُذِ رِ نْ أَمْ مْ عَ نْهُ زِغْ مِ نْ يَ مَ بِّهِ وَ نِ رَ ذْ هِ بِإِ يْ دَ نَ يَ بَيْ

( سبأ/13-10 . ورُ كُ يَ الشَّ ادِ بَ نْ عِ لِيلٌ مِ قَ ا وَ رً كْ ودَ شُ اوُ لُوا آَلَ دَ مَ اتٍ اعْ يَ اسِ ورٍ رَ دُ قُ ابِ وَ وَ الْجَ انٍ كَ فَ جِ وَ
وذلك يدل على أن آل داود كانوا مؤمنين بالله ويعبدونه ويشكرونه ، والمراد بآل داود هنا : داود وأولاده وأهله . "

تفسير السعدي " ص795 .
( النمل/17 . ونَ عُ وزَ مْ يُ هُ رِ فَ يْ الطَّ لْإِنْسِ وَ ا نِّ وَ نَ الْجِ هُ مِ نُودُ انَ جُ مَ لَيْ رَ لِسُ شِ حُ وقال تعالى : ) وَ

فهؤلاء الجنود لا شك أنهم كانوا مطيعين لسليمان عليه السلام ، فلا بد أنهم كانوا مؤمنين بالله ، والآيات كلها تدل
على ذلك .
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أْتُونِي لَ أَنْ يَ بْ ا قَ هَ شِ رْ أْتِينِي بِعَ مْ يَ كُ لَأُ أَيُّ  ا الْمَ هَ ا أَيُّ الَ يَ قال تعالى عن سليمان عليه السلام بشأن بلقيس وقومها : ) قَ
( النمل/ 38 ، وهذا يدل على أن جنوده كانوا مسلمين ، لأنهم يساعدونه على إسلام بلقيس وقومها ، وقول ينَ لِمِ سْ مُ
لْمٌ هُ عِ نْدَ ي عِ الَ الَّذِ ينٌ * قَ يٌّ أَمِ وِ هِ لَقَ لَيْ إِنِّي عَ كَ وَ امِ قَ نْ مَ ومَ مِ لَ أَنْ تَقُ بْ تِيكَ بِهِ قَ نِّ أَنَا آَ نَ الْجِ ريتٌ مِ فْ الَ عِ الله تعالى : ) قَ

( النمل/39، 30 . كَ فُ رْ كَ طَ لَيْ تَدَّ إِ رْ لَ أَنْ يَ بْ تِيكَ بِهِ قَ ابِ أَنَا آَ تَ نَ الْكِ مِ
ظاهر جدا في أنهما كانا مؤمنين بالله تعالى ، فالأول وصف نفسه بالقوة والأمانة ورأس الأمانة خشية الله تعالى ،

والثاني وصفه الله تعالى بأنه عنده علم من الكتاب ، وذلك يدل على إيمانه .
) ونَ رُ اغِ مْ صَ هُ لَّةً وَ ا أَذِ نْهَ مْ مِ نَّهُ رِجَ لَنُخْ ا وَ مْ بِهَ لَ لَهُ بَ نُودٍ لَا قِ مْ بِجُ نَّهُ لَنَأْتِيَ مْ فَ هِ لَيْ عْ إِ جِ وقول الله تعالى عن سليمان : ) ارْ

النمل/ 37 ، فهؤلاء جنوده يقاتلون في سبيل الله ، ويقاتلون القوم الكافرين ، فكيف لا يكونون مؤمنين ؟
ينَ ( النمل/ 44 يدل دلالة الَمِ بِّ الْعَ انَ لِلَّهِ رَ مَ لَيْ عَ سُ تُ مَ لَمْ أَسْ ي وَ سِ تُ نَفْ لَمْ بِّ إِنِّي ظَ الَتْ رَ وقوله تعالى عن بلقيس : ) قَ

قاطعة على أنها أسلمت لله وكانت مؤمنة به .
فكل هذه الآيات تدل دلالة واضحة على أن قوم داود وسليمان عليهما السلام كانوا مؤمنين موحدين فلا يلتفت

إلى ما خالف ذلك .
والله أعلم .
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